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Résumé 
La théorie des rêves est la base sur 
laquelle Sigmund Freud a fondé 
son école de psychanalyse. Sa 
conceptualisation psychanalytique 
ultérieure en porte la marque, de 
même que son interprétation des 
divers phénomènes de la vie 
psychique individuelle et 
collective. Ainsi en est-il de la 
poésie, de la littérature et de l’art, 
en général. Selon Freud, la 
création poétique obéit aux mêmes 
mécanismes que l’élaboration du 
rêve ; elle est aussi la résultante du 
mécanisme de défense, "la 
sublimation", qui se charge de 
remplacer un but socialement 
prohibé par un autre agréé par la 
société. 

 
 

  الدراسة التحلیلیة النفسیة للقصیدة الشعریة

       
 ملخص 

موند فروید كانت نظریة الأحلام القاعدة التي أسس علیھا سیق 
سم في وكان ھذا الأمر مؤثرا بشكل حا مدرسة التحلیل النفسي،

وبناء علیھا قدم فروید كافة المفاھیم  جوھر نظریة التحلیل النفسي،
وصار یفسر مختلف الظواھر النفسیة  قةالتحلیلیة النفسیة اللاح

وكان الشعر  بناء على منھجھ في تفسیر الأحلام،الفردیة والجماعیة 
(والأدب والفن عموما) أحد الإنتاجات البشریة التي أخضع فروید 

لیات للآفنظم الشعر عند فروید یخضع  ،تفسیرھا لنظریة الأحلام
سامي التي تقوم باستبدال إنتاج الحلم، وھو ناتج عن آلیة التنفسھا في 

 ھدف غیر مقبول اجتماعیا بآخر یحظى بالقبول.
 
  
  

  مقدمة

 الأدبونفس لعلم ابواكیر العلاقة بین  ظھرت

 وفي طوسأرون وأفلاط في الحضارة الیونانیة عند
 في حوثھببدأ  دق خنركان فالحدیث  علم النفس

كتابھ  1860نة سشر نو ،حساسبالإ لتنبیھاصلة 
ة سدراھتمامھ نحو وجھ ا ا. ثمزیقیوفیكسالي ف

م خص عندما تقدشیصدرھا ال تيحكام القیمیة الالأ
ار سثیرھا التألتعبیر عن ندسیة مختلفة لال ھكھ أشل

ھا یرثأتللتعبیر عن  قوبعبارة أد ،رلضاأو ا
 و 1871 تينسج تجاربھ ئنشر نتاوي ، الجمال
 ضعقد و رن فخنات كوبھذه المحاولا 1876

 لاتمحاو وھيلتجریبي.ا لالجما علمساس أ
وم لعلمن اآنذاك یعد  لالجما علمن لأة ئجری

تھ سدرا ية فئدزعة السانوكانت ال، سفیةلالف
ویستنبط  من مبادى عامة یبدأ ، إذاستخدام القیاس

الى لتتو )1(ما تتضمنھ ھذه المبادئ من نتائج 
میلاد   عن معلنة دراسات علماء النفس اللاحقین

 نقدلوا بدبالأ علاقتھ   میلاد م ث  أولا، علم النفس

  خیاط خالد. أ
  العلوم الاجتماعیةقسم 
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ھذه الانطلاقة سیغموند فروید  قاد وقدالعشرین.لأول من القرن االنصف  ينقد فلوا
فلاسفة مثل ھنري  مإلیھ افضی وطو رانك، و غیونرل غوساتف أ وألفرد أدلر و

خصیات شو دبیةالأالأعمال اسة در يي ففسالمنھج النتبنوا  أدباءو دنقاو برغسون
  وعملیة الإبداع الأدبي. باءدالأ

بعضا منھا على  إذ نجد ،لقدامىالعرب ااد لنقعند ا يلنفساقد نمح اللام معدنت مول
 جانيرجال يلقاضاو ء"رالشععر واشال") في كتابھ ھـ276یبة (تقتبن ا عند الخصوص

أوضح  سیةنفلا الملامحوربما كانت بین المتنبي وخصومھ"، اطةسلو"افي  ھـ)393ت(
ر اأسر"و "زاعجالإ ئللا"دھ ابیكت يف ھـ)471ت( يناجرجالھر قالاد عبعند 

  .)2("غةلابال
في ھذا المقال الذي عنوناه بالدراسة التحلیلیة النفسیة للقصیدة الشعریة، سوف 

علم نفس الأدب واعد قترسیخ  يوا فھمالذین أس فسماء النعل أفكار أبرزحاول إبراز ن
   ة التحلیل النفسي.والشعر، وھو سیغموند فروید رائد مدرس

  مفھوم الشعر : –أولا 
إن الشعر من الفنون الجمیلة التي یسمیھا العرب "الآداب الرفیعة"، وھي النقش 

ال الطبیعة. فالنقش یصورھا والرسم والموسیقى والشعر، ومرجعھا إلى تصویر جم
 یقى تعبر عنھا بالأنغاموالرسم یصورھا مسطحة بالخطوط والألوان، والموس مجسمة

  .)3(والشعر یصورھا بالخیال ویعبر عنھا بالألفاظ والمعاني  والألحان
  مفھوم الشعر لغة: -

أصبت  الشيء إذا علمتھ وفطنت لھ. وشعرتالأصل عند العرب قولھم: شعرت ب
الشعر، ومنھ استعیر شعرت كذا أي علمت علما في الدقة كإصابة الشعر. وسمي 

شعر في الأصل اسم للعلم الدقیق في قولھم الشاعر شاعرا لفطنتھ ودقة معرفتھ. فال
  .)4("لیت شعري. وصار في التعارف اسما للموزون المقفى من الكلام" 

ة، ومعناھا الترتیلة أو بینما یرى الزیات أن لفظة شعر أصلھا من "شیر" العبری
  . )5(ویستدل على ذلك بأنھ یقال "أنشد الشعر" بمعنى ألقاه  التسبیحة،

  صطلاحا:مفھوم الشعر ا -
دبي عسرا قاھرا یواجھ المتخصصون في الأدب والدراسات الأدبیة وعلم النفس الأ

ھذا العسر (أو الاستحالة كما وصفھا البعض) لم یثن  ،لشعرفي صیاغة تعریف دقیق ل
وسنحاول أن نستعرض  ،عبر العصور المختلفة ھالدارسین للشعر عن تقدیم تعریفات ل

  التراث العربي أو التراث الغربي. للشعر ، سواء فيشتى تعریفات 
یقول ابن رشیق القیرواني بأن الشعر "مكون من أربعة أشیاء، وھي اللفظ والوزن 

فھذا ھو حد الشعر، لأن من الكلام كلاما موزونا مقفى ولیس بشعر  ،والمعنى والقافیة
سلم ... لعدم الصنعة والنیة، كأشیاء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى � علیھ و

  .)6(وغیر ذلك مما لم یطلق علیھ أنھ شعر" 
ولقد ارتأینا تقدیم عرض أطول لمفھوم الرافعي للشعر لأننا رأیناه قد حاول تقدیم 

بین الشعر وغیره من الأجناس  یمیّز الرافعيف لھذا اللّون من الكلام،تعریف أشمل 
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وكذا  مادتھ وصورتھ الأدبیة والأعمال الفكریة انطلاقا من طبیعتھ الخاصة من حیث
فالشعر لیس نقلا مباشرا للواقع إنما ھو نظرة خاصة إلیھ، فالشيء لا  ؛شكلھ ومضمونھ

انفعال الرائي  قیمة لھ في ذاتھ وإنما قیمتھ في كیفیة رؤیتھ، والحقیقة إنما تتجلى بحسب
  ھا، وقیمتھا لیست في ذاتھا من حیث ھي ولكن في طبیعة علاقتنا بھا.ل

الرافعي ھو الأساس في تمییز الشعر والأدب بصفة عامة عن الخطاب والبیان عند 
العلمي، فلیست العبرة في المعنى ذاتھ ولكن في صیاغتھ والإبانة عنھ بأفضل بیان 

ذلك أن الشعر تعبیر جمیل ولیس تبلیغا أو إیصالا مباشرا  ،والبیان صناعة، وأحسنھ
  لفكرة أو غرض.

والخیال ھو الذي یبدع الحقیقة ن لا فن الكائن ؛ فھو فن الممكتخییلكذلك والشعر 
لذلك كانت الحقیقة الشعریة عند الرافعي حقیقة خیالیة مجسدة  ،في لغة شعریة موزونة

عبر لغة تصویریة شعریة موزونة، أي أنھا تتشكل من خلال اللغة والوزن. وھي 
وإن كان الإدراك مرتبطة بإحساس الشاعر وإدراكھ أولا، وباللغة التي تجسد ذلك ثانیا، 

  لا یتم خارج ھذه اللغة الشعریة.
ونختتم عرضنا لھذا المفھوم الواسع للشعر عند الرافعي بتحدیده لغایة الشعر، إذ 

      ،ھو في رأینا التأثیر في النفس لا غیر..." -أي نظم الكلام -یقول: "فالمراد بالشعر
كانت حقیقة مستثیرة تغمر  فالحقیقة الشعریة تخاطب النفس بقواھا المختلفة، لذلك

عكس الحقیقة العلمیة التي تخاطب العقل وتقدم  ،النفس بالفرح أو بالحزن أو غیر ذلك
  .)7(لھ الأشیاء ھي ھي، كما ھي في الخارج 

 
  :التحلیل النفسي والشعر -ثانیا 
 كاتب الأدبي للإنتاج القراءات النقدیة في النفسي التحلیل لأھمیة انتبھ من أول إن

 للھستیریا النفسي التحلیل على اطلاعھ برجي، عقب فون ألفرید اسمھ مغمور اوينمس
 النظریة ھذه بجدوى الكاتب ھذا وقد تنبأ ،العلمیة المجلات بعض في المنشور

 ذكریات من المبدع الفنان نفس خبایا في یتوارى الكشف عما في النفسیة والطریقة
 التي النفسي التحلیل جلسات في فروید اكتشفھا التي شبیھة بتلك انفعالیة وخبرات

 التي اللاشعوریة الدوافع على یقف جعلھ مما دورا، مریضتھ الھستیریة مع عقدھا
 في ماكبث اللیدي شكسبیر صور شخصیة أن كما لاحظ ،ضحیة الھستیریا تقع جعلتھا

 برویر وفروید الكبرى معالمھا حدد التي النفسي النمو قوانین الشھیرة حسب مسرحیتھ
  الھستیریا. بمرض المصابة الفتاة دورا لشخصیة النفسي في وصفھما

قرأه لھذا  ویبدو أن اقتحام فروید لمجال الدراسات الجمالیة قد یكون بوحي ما
لى ھذا المجال المعرفي الذي لا یمت إالكاتب الذي یكون لھ بذلك فضل توجیھ فروید 

  .)8( انفسی ابیبطبوصفھ بصلة لاختصاصھ 

 م القاعدیة للمنھج التحلیلي النفسي: المفاھی -1

لیس " " أنكتابات"لاكان في ل وقی ؛لتحلیل النفسيالوحید لساس الأ والتكلم ھإنّ 
جرى في  ثالبا ولید حدغھو و-ھذا الكلام ". یضر: كلام الم وسیطذه القاعدة سوى ھل

 ض ویوجھ دفقا من الصورریح -الیوم السابق أو ھو ولید حلم أو عبارة ھجاسیة
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 ل،(التصورات) والأحاسیس والعواطف والذكریات والأفكار ستخضع بدورھا للتحلی
 لم یر المریضُ  لوذاتیة و-ي بصورة أساسیة حالة بینھلیلیة حالحالة التأن  لاكان ویرى
وإن قوبل ھذا الكلام -ن إجابة ولا یوجد كلام من د"صمت المحلل:  لو، والمحللَ 

  ".لیلحا یكمن جوھر وظیفة المحلل أثناء التوھن ما دام یلقى مستمعا. -بالصمت
فھو أولا ذلك الذي نتكلم  ؛صورة مزدوجة لآخر -إذن كما تستنتج ماریني-المحلل 

في حضرتھ، أي الشاھد على ما یقال، والضامن لإمكان معرفة الذات كذات لھذا الكلام 
لآخر الذي ا ھذاتالوقت وھو في  ،الغریب عنا والذي یفلت من سیطرة الذات الواعیة

، "الأخریات"أو  "الآخرون"كلامنا، وربما من الأفضل أن نقول من خلال نتوجھ إلیھ 
ن الأخرى، وكل حالقریبون أو البعیدون، الحقیقیون أو الوھمیون، بما فیھم ذواتنا ن

سوى  ذحینئلا یوجد  .حلل فحسبلموجود اویجسدھم  نونناكیسن لذیھؤلاء الآخرین ا
لیل حوینتھي الت .بالنقلة أو التحویل -بحق-حتمل ما یدعى حیز واحد للإسقاطات ی

عندما نستطیع التحدث شباح على مكانھا الصحیح في حكایتنا، وكل ھذه الأ عندما تعثر
  في الأخیر. امفرد اشخصبوصفھ إلى المحلل 

جود حقل نفسي ولا یمكن فھم ھذه العلاقة التي لا سابق لھا إلا إذا افترضنا 
العلاقة ه وھذ ،"اللاوعي"وعلى ھامش التواصل الواعي معا: إنھ مشترك، في صمیم 

  .)9( ابطالخ أونھا تیسر ظھور عملیات لا واعیة في الكلام لأتجریبیة 

  الحلم: -1-1

وقت  يف-فروید  "السبیل الملكي نحو اللاوعي". وعدّ  یصف فروید الحلم بأنھ
تلك  شباعلى الأقل محاولة إو عأ ،المتنكر لرغبة منسیة شباعالإ بمثابةالحلم  -مبكر

حداث أر راھنیة باستعمال عناصر وأكثمنیة أق قینضاف إلى تحھذا الإشباع  .الرغبة
  .الیوم السابق

حال  يینتجھ الحالم ف يالذ يو المحكھھ المحلل درسی يالحلم الذ واقع،الفي 
وتكبدناه بل  وتحملناه هما رأیناه وسمعنا ؛عیھویسترد فیھا  يمن اللحظة الت ابدء ،الیقظة

 ،قت الیقظةو، لا ندركھ إلا بالتذكر ةقل یقظأن وضع وغض يحیانا، فأوما فكرنا فیھ 
تسمیھ اللسانیات  ماإنھ  ،ظوإنھ من الملف ،رینخحكیھ للآأن ننحكیھ لأنفسنا ویمكن و

جمل مسلسلة تعرض سلسلة متوالیة  :انصبوصفھ  ھیقدم حلم الحالمف ،يبالملفوظ السرد
ھو متتالیة مصبوغة  ،والإحساسات والأفكار الملموسة (إنھا التمثیلات)من السلوكات 

 إن الحلم لا یتكلم ولا )...یرة منھما معا (إنھ الانفعالغو بنسبة متأ جو بالانزعاأباللذة 
تحضر ھنا على الحلم رسوما صغیرة " دّ ویع ".عمل"ھ على أنفروید  دشدیو ،یفكر

  .جملة يتعیین والجمع فمات مطلوبة لللحروف ومقاطع وك "نھاأ
بة غة راق: طا ةظواھر واضحیا ثلاث ئنھا عإن كلمة الحلم تس"یقول فروید: 

 يالتمثیلیة الإیمائیة الذ هھذ يمحكو ،الخشبة) وسلسلة مفككة من المسرحیات ح(تكتس
ة والخشبة والحافة عالقا ھنفسالوقت  يكنت (فیما یبدو) ف ينا الذأید تنظیمھ، أع

العملیات . وتتلخص )10(" س والتكشیرات والظلالئالأوھام والعراودیر والممثلین والم
  :فیما یلي لحلمالأربع ل الأولیة
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  التكثیف : -1-1-1
 في الحلم عدة سلاسل متداعیة مرتبطة بالمحتوى الكامن،ما  اوحید اریمثل عنص

و أشخصا كان - عنصریمكن لكل  ةمن ثمو. یكون حتما مضاعفا أو مشدد التحدیدوھو 
مثلا قد ف ،یلوشبكة التح يطرف يخر من الأشیاء فآددا عن یكشف أ -و شیئاأمكانا 

في كل  ـ ومن ھنا یجب إذن .خا ومنافسا وشخصیة نسائیةأبا وأالحیوان الواحد  يیحو
كة المجھولة التي تعطي لھذا رالكشف عن النقطة المشت ـ ة وبفضل التداعیاترم

  .ف معناهیالتكث

  الإزاحة : -1-1-2
نزاح إلى تصور آخر لا علاقة تلھا ور العاطفة عن التصور الأصلي المبرصل تنف

یتركز الحلم في " یقول فروید: ؛ة غیر مفھومةرلھا بھ، وھذا ما یجعلھا تظھر بصو
".. لا یستطیع سوى الحلم رمغایرة لأفكا مكان مغایر وینتظم محتواه حول عناصر

بینما قد ، ثانويموضع  ونح يالجوھر ینقل عامة ةبصفو ،التحلیل إعانتنا على فھمھا
حة ھو أنھ عند مستوى اإن ما تعلمنا إیاه الإزیة. الكلمة المفتاح صغیرةیة ئحمل جزت

یة ئالعملیات الأولیة (اللاواعیة) لا تكون العواطف والتصورات مترابطة بصورة نھا
احة إذن فالإز ومن ھنا ،رآخإلى غیر أنھا تنزلق من تصور  "دوما على حق"فالعاطفة 

  .)11( اصة في التكثیفخة دوما في عملیات تشكیل الحلم الأخرى، وحاضر

  ر :التصوی -1-1-3
 علىتتحول الأفكار اللاواعیة إلى صور، لأن الحلم إنتاج بصري یفرض نفسھ 

وعندما  ل مصورة،ئتجریدیة تمر ببدا الأفكار الأكثر. إن ایحال امشھدبوصفھ الحالم 
ھكذا و سمرفھو یستعین دوما بتقنیات فن ال "ر في الحلمیتصوات الءإجرایحلل فروید "
ة إلى رل صویتم حذفھا أو استبدالھا بصور متتابعة، بتحویالمنطقیة  بطنجد أن الروا

خ. أما الجمل إل ...مكبر وبتنظیم المشاھد المختلفة یریة أو بتصوئخرى، بكثافة ضوأ
في تركیبة الحلم الخاصة لم یتم  عناصر دالةبوصفھا ي أ ء"تعامل كأشیاـ "والكلمات ف

ن یتحدث فروید عن أمصادفة  تلیس. من ثم المعنى الذي تحملھ في اللغةبدامھا خاست
   ".تلاعب بالحروف"أو  "ھیروغلیفیات"

اعتھ إعانتنا طقد یبدو قانون الحلم ھذا بعیدا عن الخطاب الأدبي، ومع ذلك باست
تركیب السردي وأھمیة الوصف على فھم بعض التقنیات المسرحیة وخصوصیات ال

لا یجعل من الكتابة عملا لغویا  -صصوخالب- وھو .الخ ...ةري وإنشاء الاستعائالروا
ة بواسطة الخیال، شریطة غللعملا ة وغصرفا (شكلانیا)، بل عملا للخیال بواسطة الل

  .للواقع لبسیطبین التصور والنسخ ا لخلطعدم ا

  :يونالثا رصانالإ -1-1-4
شكل غالبا ب ،يوثانبشكل غة اریة مصوتجمع العناصر اللاشع يتالیة التتتقدم المت

 .)"واجھة الحلم"د وی(یسمیھ فر يو مسرحأ ين ابتدائیا، من خلال سیناریو سردویك ما
إلى تدخل ما قبل الوعي الذي ینقح الحلم  -في عمل الحلم-ترجع ھذه العملیة الأخیرة 

تحدث ھذه العملیة مرة . كما تماسكا أو قبولا أكثر "واجھة"ة لیعطیھ رفي اللحظة الأخی
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كلام واضح  ينھ لا حق للمكبوت الخاضع للرقابة فأبما ف ،أخرى عند سرد الحلم
ھو واقع العملیات  ياقع الذویتمفصل مع ال يھذا اللسان الذ يلا حق لھ فف ،وممیز

غ نفسھ عبر ین یصأفعلیھ  -"العقلیة ىءالمباد"تحت اسم  ورسطأوصفھا  التي- الثانویة 
  .)12(م ربع للحلالأ تالقنوا
غالبا ما تستعمل سیناریوھات جاھزة مقتبسة من القراءات أو من أحلام الیقظة و

غیر أن فروید  .(وھي تخضع أكثر للسیطرة) أو من الأنماط الجاھزة للخیال الجمعي
فھو  ؛لحلمید لریزیح التركیز على العلاقات بین ھذه السیناریوھات الجاھزة والإنتاج الف

للإنتاج اللاواعي الذي یجب فك  ءلا یقابل بینھما بل یجعل منھما تارة قناعا أو غطا
تھا ءذاتھا لتلك الأفكار اللاواعیة التي یمكن قرا میزرى عملیة التررموزه، وتارة أخ

  .من خلالھا
 تلفتان في النظر إلى الأعمال الأدبیة : من جھةخطریقتان م -ضمنیا- وھكذا ترتسم

ومن جھة أخرى ھناك ، ية جمالیة أو عقلانیة تحجب الحقیقة العاریة للاوعمامك غناھ
بطھ علاقات متینة في الترمیز روت -مثل المحتوى الظاھر للحلم -النص الظاھر 

ینتمي إلى اللاوعي. ویبقى ھذان التصوران للإنتاج الأدبي  يالذ "المحتوى الكامنبـ"
  .في تنافس دائم

 - ومنذ البدایة-فیشیر إلى أن عمل الحلم یستخدم غالبا  ،ذلكوید أبعد من ریمضي ف
على -یا من قبلھا أو أنھ ئفإما أن یتم تنظیم اللاوعي جز ؛ھذه السیناریوھات الجاھزة

صان الثانوي رما أن الإإة ھذه الأشكال البسیطة الجماعیة، ورلا یصلنا إلا بصو -الأقل
   ".یا في عمق أفكار الحلمئقایا وانتائدفعة واحدة ... أثرا استقر رسیما"

متتالیة منطقیة ضروریة  }ي/ ما قبل الوعي/ وعيعلا و{ھذا یعني أن المتتالیة 
فلا  ،لیات اللعبة في الوقت ذاتھدخل كل ھذه الآتو ،منھا متتالیة زمنیة للفھم العلمي أكثر

یة اللاوعي مزیجا معقدا أو مخزنا عشوائیا إنما یصبح نشاطا للنفس الإنسان غدوی
 . وباختصارفي الحیاة الیومیة والتخیلیة والإبداعیة -اعیةصرة ربصو-حاضرا دوما 

  .)13("لا یعد الحلم سوى صورة مشوھة للرغبة الموجودة في اللاوعي" 
 واتوھا وذا فجشخطاب یبدو مأمام  -ء من الآلیات الأربعبعد الانتھا- وبھذا نكون 

الجملة المستترة  أضحت ،جیزةوامة عوبصورة  .خرآبالفعل محول ومنبر بوجھ  ووھ
ف دوما ولكنھ معر-مختلط  دحیانا جأن ویك ھراأنھا لا تتقدم إلا) محكیا ظا ح(أو الأص

، كما یقول صلھ وسرتھأیرة حیث ینكشف غماعدا تلك العلامة الص - تفسیره یةبإمكان
 فيیكلا مجال ھناك للصدفة ووبدقة  ایكون محدد يءنظام النفس كل ش يد. لأنھ فیفرو

  .ندبة التخمینمراعاة لكن مع  ،القیام بإعادة المعطى

  حیل اللغة والكلام: -1-2

، وھو بنفسھ قد حث على عن الحلم فروید كتاباتء بفاكتیمكن الا لا ،الواقع في
تجدید ممارستھ بالاھتمام بالمادة اللفظیة. ومنذ بدایاتھ، ركز استعمال تفسیر الأحلام 

  وعي على الخطاب.على البحث عن تأثیرات اللا

لتحلیل الظواھر ) 1901كرس فروید نصف كتابھ "سیكوباثولوجیة الحیاة الیومیة" (



  ةالدراسة التحلیلیة النفسیة للقصیدة الشعری
  

 47

-جعلت فروید نفسھ  يسباب التسین جدیدین ممتازین للأأسافیھ  ووضع .ةغتھم الل يالت
- حد محاوریھ أجعلت (وھو سینیوریللي)، و فورا اسم علم جاعستراعن  ااجزع -مثلا

بماذا یتعلق . ف(aliquis) كان یحاول ذكرھا يالكلمة الأجنبیة الت مامأ اعاجز - أیضا

  ؟الأمر
إنھا حیل اللغة والكلام. ھذه الحیل عدیدة ومتنوعة، وقد خص فروید بتركیزه 
الظواھر التالیة : ما أطلقنا علیھ "المناورات اللغویة"، و"زلات اللسان" و"زلات القلم"، 

لشعبیة عن ظواھر أخرى كـالأمثال ا -ھنا– و"النكت". ولا یسعنا المجال للحدیث
  وغیرھا. والحكم والأقوال المأثورة

یقول فیھ فروید:  .عا لھوالنكت موض من "النكتة وعلاقتھا باللاوعي" كتابیتخذ 
على أسئلة  يالتحلیل جق المنھیلى لتطبولة الأوة یشكل المحاكتعن الن يإن كتاب"

إن  ،اواضح يءأولى الصفحات یبدو كل ش يالعینة الأولى المقدمة ف من ".الجمال
 هى بوجودھیتبا ایرغص ابورجوازی "تییناسكومیدیا "یستحضر فى  "ین"ھاالشاعر 

عائلیونیریة تعامل معھ بطریقة جد " ذين روتشیلد، الونب البارجیوما جالسا إلى 

Famillionnaire،" يمقطع لفظ يجانب حملكلمة نتاج تكییف یلاإن ھذه  .لاكما ق 

، وھو نظام "مة حقیبة"كلذا ھو ما یسمى ھ ".نیروملیو " ي"عائلوھما "ك، مشتر
  ؟كل ھذا يف يین عمل اللاوعلكن أ .خصب ھو قدر مابمعروف 

ق بكیفیة بریئة كلیة تللم یخ "یناھ"ن الشاعر ألنا كیف  حن شرأد بیتفضل فرو دلق
الصفحة  هھذ يف ير فكاھأثلا یرید إلا تحقیق  يمن ھذا النوع، ولو أنھ عن وع نكتة
متخیل من طرف  يو نفسھ مع حلم تخییلھ. إن الأمر مع النكتة "لوحات السفر"من 
منسوخ  يبھ حلم حقیق لجتستحیل معالجتھ على غیر ما یعاو ي،و كاتب مسرحأ يروائ
   .میمةحمذكرة  يف "كلمة كلمة"ثانیة 

نفسنا أفإننا نخدع  ياختلاق حلم مناسب تخییل یةعندما نعتقد بإمكانیرى بالمن بأننا 
ت لالایضا مثقل بالدأ ھو عید بناؤه خصیصا لشخصیة ماي أن ھذا الحلم الذأبما 
 ينحن ف ،خرىأبعبارة  .و الروایةأكبقیة المسرحیة  وأ يحقیق حلم يعیة كما فوااللا

ص المتداخلة أو والشخ يحیانا فأنمط من التكثیف یتواجد  ءھذا اللعب بالكلمات إزا
لكنھ یفترض تدخل العملیة نفسھا: یكون عنصران  ،الحلم يقل مما فأبة المرك ءالأشیا

  .لفظیان بشكل محض مكثفین
صدى للمشاكل  نتیجتین: فھو ین الكلمة الحقیبة ذووتك يف رجید يإن الإیجاز الذ

معنى أن یعامل بكیفیة عائلیة من طرف  ما ایعرف جید وھین (وار ھشاعد العنالمادیة 
یبعث ابتسامة عند من یفھم الحمولة الھجائیة لھذه  خرى ھوأومن جھة  ،ملیونیر)

  .)14(ة الدعاب

  الرغبة والكبت : -1-3

تحقیقھا " غیر أن "،تفریغا نفسیا لرغبة في حالة الكبت"من الحلم فروید یجعل 
یا ئھا تصطدم برقابة الوعي، وجزئغبة اللاواعیة التي تبحث عن إرضارال ".المقنع

 درةبین قوة الرغبة والق طوھكذا فإن كل نتاج نفسي ھو حل وس .أیضا بما قبل الوعي
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اع بین رسیة: الصاالأس "الصراع النفسي"الكابتة للوعي. من ھنا نفھم مدى أھمیة فكرة 
عیة اغبات اللاورالرغبة والمحظور، بین الرغبة اللاواعیة والرغبة الواعیة، وبین ال

  ).على سبیل المثال وعدوانیةذاتھا (جنسیة 
كة الرغبة تشكل رإن ح" ھذه العملیة : "ما وراء علم النفس"كتابھ  د فروید فيدحی

 ماتاھو(غبة حلم رإلى  -في ما قبل الوعي-رھا مطالبة نزویة لاواعیة تتحول ھفي جو
ت الجنسیة أو العدوانیة یتم تجنید مجموعة من االنزو طفتحت ضغ ".الرغبة) قتحق

فتنتظم  ،ات والرموز الثقافیةربأنواعھا والتصوفولیة والذكریات القریبة طالمشاھد ال
قد یوقظ حدث ما من الحیاة الیومیة أو على العكس، و .منذئذ عند مستوى ما قبل الوعي

نفسھا  رغ"تفـ"كلام مسموع أو قراءة ما النزوات اللاواعیة التي تنتھز تلك الفرصة ل
اجات مباشرة للاوعي، كما وبالتالي فلیست ھناك إنت .مسببة ھذا التكوین النفسي أو ذاك

الكثیر من  هة مباشرة للاوعي ولا نظام آلي للترجمة، وھو أمر ینساءلیست ھناك قرا
  .نقاد الأدب

وید تكون فاعلة في جمیع رإن ذات العملیات وذات الصراعات بالنسبة إلى ف
 .لخإ ...التكوینات النفسیة: في الحلم وزلة اللسان والھفوة والعرض والإبداعات الأدبیة

  ).15(م اكة بینھا ھي الھورلكن ھناك بنیة مشت ،ھذه الإنتاجات غیر متطابقة طبعاو

  تطبیق المنھج التحلیلي على الشعر والأدب : -2

رة والحكایة ورافة والأسطخوال يالسر ين الحلم واللعبة والطقس والتداعإ
ضوعات والملحمة والعدیة والروایة والدعایة وسحر قصیدة ما كلھا لا تشكل مو

لى مواد علون غنھم یشتأمنفصلة للدراسة إلا بالنسبة إلى الاختصاصیین الذین یعتقدون 
 - د ماحإلى  -نھا أاھر الإنسانیة على وفانطلاقا من لحظة اعتبار ھذه الظ ،خام متنافرة

 ا)یما فردیظلا تن ،(المقصود بھ ھنا ذلك النظام كما ھو يعوات نفس اللازمن إنجا
على قسم  يذلك لأن تطبیق التحلیل النفس .ر نفسھسل بھا المفغیشت نأ اسیصیر مشروع

تظھر بھا الرغبة عبر  يمن الموضوعات النفسیة الخاصة یعنى ملاحظة الطریقة الت
یتعذر تبسیطھا  يعضاء والمؤسسات والمعطیات الثقافیة التاقات والأیالمواد الخام والس

  .لكنھا تخضع للقوانین نفسھا
 اللامحدود الكبي يف يما یجر يویلاحظ الفلك ،لأعداد والتوافیقبا يیعمل الریاض

 یر، والمھندس یھتم بالفعالیة المثمرةغالص اللامحدود يف يیلاحظ ما یجر يوالفیزیائ
لا  يبنظارتھ الت-د فھو یما فروأ را.إلا بش لیسولكنھم عندما یتخلصون من اختصاصھم 

رب غلا ت يالعمل، وھ رجسھم وھم خاینظر إلى الناس وھم یعملون كما یدر -تفارقھ
 ابدألا یخاطر  ھخر. إنآإلى  شيءو عندما ینتقل من أح ذھنھ رین بالھ عندما یستع

ھو لا یكف عن  جمالاإو ي؛نص الآدم ننھ یخصص وقتھ لفك سنأبما  النظارة بوضع
  .القراءة

فھو لا یكف عن التصرف محللا، إنھ  ما بصدد قراءة كتابفروید وعندما یكون 
دائم فكار بل كان ألم یكن نبیا ولا صاحب .. ب.مكتولى ما یسمعھ من النص الإ غيیص

یحب الاستشھاد  نلقد قیل إنھ كا .ةغإلى اللوإلى الجمل وإلى الكلمات  التفسیر منتبھا
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یعلقھا لا  يمیة التھدلیل على الأ وھذاھ الخاصة). غبصی انھ یستشھد كثیرأ(إلى حد 
  .لى حرفیتھاعیعرض لھا بل و يفقط على فكر الملفوظات الت

وما یجوز لنا إدراكھ  يیدجذ مكانھ بین ما یظھره بدقة المؤلف التراخیأكان فروید 
تشق طریقھا  يتظھر والدفعات اللیبیدیة الت يعیة التوامع إقامة الوزن للبنیات اللا ،فیھ

وما یستثیر فروید ھو قذائف  ،فالكل یدل يجانم يءلا ش. بالرغم من معارضة الرقابة
  .)16( ھاسننفك  ي. إن النص بلا علم منھ ولا قصد كتابة مرمزة یمكن وینبغيعواللا

ویمكن تقسیم طرائق التحلیل النفسي في قراءة العمل الأدبي إلى طریقتین، القراءة 
في دراستھ لأي  الأعراضیة والقراءة البنیویة، ویعتمد التحلیل النفسي على التأویل

  منتوج لغوي.

  : یةضارلأعا ءةارالق -2-1

الخطابات بحد ذاتھا ھي بمنزلة "أن  ىتعود ھذه التسمیة إلى فروید الذي یر
ة ءویمكننا التحدث أیضا عن القرا .بین اللاوعي والوعي طأي حل وس" أعراض

إنھ ":  افیدیقول فروید عن الغرا. غینسبرغلـ وفقا  )نائنیة (أي حسب القرئالقرا
   ".التعبیر عن الھذیان وعن الحقیقة -حدةافي صیغة و-انتصار للفكر أن نستطیع 

راءة مزدوجة ومتزامنة لھذه الروایة انطلاقا من غموض بعض قتحلیل فروید یبني 
غیر أن الاستدلال على النشاط  .الكلمات والصور والأقوال والمواقف السردیة

بین موضوع  ملح، عن تنافر تكرارلى ث عحالب ملتإذ یش ،اللاواعي أمر أوسع بكثیر
متوقعة، عن غیاب أو  وعاطفة، عن غرابة أو زلة لسان أو تناقض، عن كلمة غیر

ذا إو .وھكذا ینكشف مجال جدید للقراءة .لخإ ...تفصیل یمنح أھمیة  ین أوجئوجود مفا
مفاتیح "مانوني  ما أردنا تعلم ھذا النموذج من القراءة لابد من العودة إلى كتاب أوكتاف

ھا قد غیر أن فحسب؛ ة قد تقف عند ھذا الحدیلیلحة التقراءإن ال". لموطن الخیال
  .راءة بنیویة تؤكد أو تعمم التأویلق يتستدع

  :یویةبنال ةاءرالق -2-2

نصوص مختلفة  بطفقد ننتقل من قراءة نص ما إلى ر ،ق اتجاھینفتعمل ووھي 
فروید إلى ھذا الطریق في نھایة  ولقد أشار .ددةللمؤلف ذاتھ للكشف عن بنیة نفسیة مح

بط بین نصوص روقد ن. الممارسة ا، ثم جاء مورون لیثبت ھذهفیداستھ عن الغرارد
 علبال"استھ روید في درذات أصول مختلفة للخروج ببنیة شاملة وعامة، كما فعل ف

   .حین كشف عن الوظیفة الثلاثیة للصورة الأنثویة عند ذات مذكرة "الثلاثة
 -بصورة عامة-تحلیل الأعمال الفنیة بیھتم "الذي  ن ھذا التیارریغ يدرنویمثل أ

، فإن مبدراسة عقدة أودیب الإیجابیة عند الصبي، أي حالة التنافس مع الأب وحب الأ
 ،یة بین الابن والأم ، والزوج والمرأةئغرض دراساتنا الثلاث البحث في العلاقة العدا

  . ت"والأب والبن
 رة النظوجھلیلیة أو من حاسة مثیرة للاھتمام سواء من وجھة النظر الترالد إن ھذه

 .ویة أو التمثیلیةغالل یة وللعبة الدالاترحالأدبیة لأننا نكتشف البنیة الخاصة لكل مس
ابة المزعجة لما یسمیھ قى النقاد الأقل براعة تكمن في الرلبالنسبة إ ن المجازفةلك
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فقد لا نجد في النھایة سوى فرضیة  "،رة التأویلئدا" قدیة)(في العلاقة الن ستاروبنسكي
لأن الناقد لم یعرف كیف یترك نفسھ كي  )،العدیمة الأھمیة في معظم الأحیان(البدایة 

  .)17( ، أو أنھ لم یشأ ذلك أو لم یتجرأ علیھيالنص الأدب "ھاأیفاج"

  التحلیلي النفسي: أویلتـال -2-3

 كشفب يالتحلیل النفسي بالتأویل، أ سمننا أن نیمك"یقول لابلانش وبونتالیس:
(العیادیة)" ویعرفان التأویل بأنھ: "استخلاص المعنى الكامن في لمادة لالمعنى الكامن 

 أسالیبالتأویل  وضحیأقوال وتصرفات الشخص بواسطة الاستقصاء التحلیلي. 
 اتإنتاج ح في كلفصالرغبة التي تت -في نھایة المطاف-اع الدفاعي ویستھدف رالص

  .)18(" للاوعيا
فیھ من عملیات ومعان  طكل خطاب ھو لغز لما تتراب النفساني،بالنسبة إلى المحلل 

: جمع (التحقیق الأمني)یمكننا مقارنة التحلیل النفسي بعمل التحري  .لاواعیة وواعیة
 ل أكثرئالبعض وبدلا الخفیة والمھملة، ثم تصنیفھا وربطھا ببعضھاول المجھولة ئالدلا

ي الحالتین قد یشكل أي وف. معا حل مقنع وفعال دھة، وفي النھایة تنظیمھا لإیجایبد
: حركة ما، كلمة، نبرة صوت، التطابقات والاختلافات بین مختلف شيء دلیلا

 .لخإ ...نكار الذي ھو بمنزلة اعتراف الروایات لحدث واحد، السھو، الاستطرادات، الإ
وضعھا  ينستھدف في الحالتین حقیقة ما یبقو .ء القصةوفي الحالتین نعمد إلى إعادة بنا

  .دیالتحدصعب 
 رببعض العناصالذي یستعین فیھ المحلل النفساني التأویل  بعد ذلك یأتي دور

قبل أن تبرز ھذه الظاھرة في النقد  ین.الآخر تبتعدیل تأویلا لھعلقة، مما یسمح لما
یمكن العثور على عشرات لیل النفسي، حیث حاضحة في نصوص التوالأدبي كانت 

من  ماالخاصة، لأن  تھباستمرار تأویلاالمحلل عدل یوأخیرا . ھاالتأویلات للحالة ذات
  .ش أو تخیلاتأویل یمكنھ استنفاد جمیع احتمالات معنى كلام ما أو حدث مع

تحلیل  یعنيالنفسي . واصطلاح التحلیل نقد تأویلي النقد التحلیلي النفسي ھوإن 
خصوصیة ھذا د لحات جدیدة تحدطمص تظھر قدو .نا : تحلیل النصلوكقوھو  .النفس
 ...ة نفسیةءقرا ،تحلیل نفسي نصي ،يئتحلیل نفسي سیمیاي، مثل: نقد نفس ءالإجرا

ي، ئجز قدوھو بذلك ن. لیأوتلل . كما أن النقد التحلیلي النفسي ھو ممارسة محددةلخإ
لیھ أن یشیر في كل مرة لكن ع .قدیجب قبول محدودیتھ أمام بقیة أشكال النورغم ذلك 

  .إلى خیاراتھ ومنھجھ وإلى ما یستھدفھ
ببنیة المؤلف "غیر أن التحول لا یتعلق . لةة محوِّ رسمماھو  -أخیرا-التحلیلي  نقدالو

 -حسب سمیرنوف-والناقد  ".أو ببنیة عملھ الأدبي، بل ببنیة العمل الأدبي المقروء
أي بین الكاتب  "المؤول ومتلقي التأویلیجد نفسھ محصورا بین صاحب الخطاب "
الحالة عن الحالة التي تنشأ بین  هالعمل النقدي. ومن ھنا نرى مدى اختلاف ھذ ئقارو

  .یكة والمقعدرالأ
 ةلكلام على حد: (القد لاحظنا جیدا الاختلافات بین مشھد الاستشفاء ومشھد القراءة

 ،لتجاور الجسدي / البعد(ا، )ةرعدة والمدبالكلام المفكك / الكتابة الم(، )/ الكتابة للعامة
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التداعیات الحرة لتأسیس واختبار وغیاب  ،غیابالالحضور / (، )بما فیھ البعد التاریخي
بھ المؤلف من قارئھ التخیلي أو الحقیقي لیس ما یطلنضیف إلى ذلك أن ما  ).التأویلات

لیس ترقب المحلل ئ رقب القارللھ النفسي، وأن تحمن م  analysantلمحلل ایطلبھ 
  النفسي.

كلما انتبھنا إلى خصوصیة النص الأدبي وخصوصیة إنتاجھ وأصالة عموما، 
 تبطعقد حولھ، تساءلنا عن طریقة تكییف المنھج المرنذاتیة التي ت-العلاقة المابین

  .)19( لیلیة حصرا مع حالة القراءةحبالحالة الت

  القصیدة تستلقي على الأریكة: -4

م) وواحد على العم وھولا (وك كل كلمة مدلتلالص تمخال يالنفع ة التواصلغل يف
ة الإنسان غیلعب ول ية الطفل الذغما لأالرسالة دون صعوبات كبیرة.  یفككب طوالمخا

یسكنھا ویحرفھا باستمرار.  وعيات مبھمة لأن اللاغل يمق فھحیحلم ولغة الأ يالذ
 غي. ولھذا ینبانین ومنھما معلاثا ن تقدم لنا تركیبا منأعلیھا فما اللغة الشعریة وأ

   ...كیفیة إنتاجھا واستقبالھا  يقبل النظر ف يریبقا التھع إلى تحدیدوالرج
من المؤثرات والممثلات  أيق مرة أخرى من تمظھرات الغریزة لن ننطأ يینبغ

وبتعبیر  ،شكل غیر متمفصل يلا داخل اللغة فأوالإدراكیة أو اللفظیة. فالانفعالیة تمر 
 أنإما  فھيوبھذا  خ)شكل صراخات وانفعالات ...إل يف (أي ي"لسان لا"شكل  يف دقأ

ن تقدم نفسھا أا إمبخیر) و أني أحسلا  ي،تستعاد من خلال معجم مطابق (ھذا یعجبن
  .)20(ر إلى قطب الخطاب ظبطریقة ملتویة بالن

و أو ممثلات الغریزة (أبة نفسھا غیحدث عندما تجد نداءات الر يما الذ
المسمى  أویة وج(كیفما كانت التحدیدات الإیدیول يخاضعة لإخراج فن خ)إل...عيلاوال
  ي؟عبو لإخراج لاأ يحلم جو لإخراأ ي) بدل الخضوع لإخراج عرضلجمالیات"ا"

تین صیغنا ھونقدم  ح.المفاتی-غیستند إلى بعض الصی - دویر فرظن يف -ما یحدث 
  :نیان تحدیدیتوتبد

خر عن آإنسان  عيلاو معإنسان التفاعل  يإمكان لاوعن بأمن اللافت للنظر " -
  وعي".یل الوق تحطری
لا  صلاأنھ وأ، يالجنس جالتھیی يجذورا ف "الجمیل"ن لفكرة أ يلا جدل فأیبدو " -

  ."جنسیا یجخر غیر ما یھآء يیشیر إلى ش
ھاھنا بالذات وصلنا إلى جوھر التفسیر التحلیلي النفسي للإنتاج الشعري (والفني 

وما، سواء كان شعرا أو نثرا أو روایة أو رسما أو نقشا أو غیر ذلك من الفنون عم
الجمیلة). لقد وصلنا إلى آلیة دفاعیة وضعھا فروید خصیصا لتفسیر عملیتي الإبداع 

  الفني والاستقصاء الذھني، إنھا آلیة "التسامي".

  :لعبة التسامي والـشعر -4-1

شاطات الإنسانیة التي لا صلة ظاھریة لھا مع افترض فروید ھذه العملیة لتبیان الن
الجنسیة. ولقد أطلق فروید أساسا وصف التسامي على النشاط الفني والاستقصاء 
الذھني. وتطلق تسمیة التسامي على النزوة بمقدار تحولھا إلى ھدف جدید غیر جنسي، 
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أن إذا استطاع فرد معین . فـ ")21(حیث تستھدف موضوعات ذات قیمة اجتماعیة 
یستبدل بأھدافھ القریبة أھدافا أخرى تمتاز بأنھا أرفع قیمة من الناحیة الاجتماعیة، 

  .)22(وثانیا بأنھا غیر جنسیة، فقد قام بعملیة "تسامي" 
مادام یخلق لنفسھ عالما  اشاعربوصفھ إن كل طفل یلعب سیتصرف " :یقول فروید

إنھ  ... مھ تمامائظام جدید یلافیھ إلى ن شیعی يالعالم الذ ءشیاأینقل  -حرىبالأ-أو 
لھذا فعكس اللعب  .مل لعبھ على محمل الجد، ویستخدم فیھ كمیات كبیرة من الانفعالحی

لم الیقظة حخر یمیز لعب الطفل عن آ يء... ولا ش ع"اقوال"إنما  "الجد"لیس 
  )".سھامفرھا اللعب الممكن لوت يم (التئ(الاستیھام) غیر الدعا

- )الفرویدیة( يإن التحلیل النفسى نواة نظریة فروید فیقول: "نوال عل-ویشدد بالمن
المتلازمان بما  )نا: الرغبةشئ نو إ(أنسیة لجوا يلاوعلھو ا -یناأن نبدل رأ غيینب ولا

إن  ي.ن إنسانئكل كا یختار يخ الأفكار كما فیتار يف ا،أنھما یولدان معا ویشكلان زوج
  ".ن أو ترابطھما ستكون احتیالیةیتین الكلمتاھأو تھمل إحدى  فيفروید تنـة لءكل قرا

 "ذذ مجددا"التلھو  ،لعاب منسیة وممنوعةأإعادة اللعب ب -جمالاإ-لذلك فالأدب 
ب عَ ب باللُّ عِ اللَّ  ثلعضاء الجسد.. مأللعب بفاذذات المفقودة.. تلبتكرار وتحریف ھذه ال

اشتھر  ، فقدمنھ لعب ءجز يفالأدب ولأن  .و الكلماتأومع الرفاق وبالبنیات المعقدة 
  . وصفلا تبلذات  أتيیاشتھر بأنھ  ،خرىأومن جھة  يء من جھة؛لش حیصل بكونھ لا

یر من الجھد كثتدیر إبداعھ تفرض ال يلكن الأدب لعب محضر: إن الجدیة الت
ثار ح آطبعا) بمس يلأن الأمر یتعلق (عن لاوع .ن جد معقدةواصل، وصیاغاتھ تكوالمت

تجد نفسھا مدمرة بشكل من  يیة التوراقھا وسط العملیات الثانلیة بإغوالعملیة الأ
 -یةوابقة للاستعمالات النحطعلى العموم من خلال لغة م-  جإن الكاتب ینت .شكالالأ

ذا كان یمنح نفسھ إو .اقعووقریبا من المحاكاة بالنظر إلى شروط ال يشبھ عقلان باخطا
 افإننا نعرف جید )إلخ ء (...شیاللأ ة تخیلیةیرؤ يالتعبیر وكان لھ الحق ف "إجازات"
 ءهن ممارستھ ذكاووبد ،فبدون التزام كل الإنسان". الفن"مقتضیات ھي ذه ھن أ

من  انظر الجمھور نوع يعل من الفنان فجت يالت" حبة الحمق"بدون و بل ،وثقافتھ
 جمال ممكن أيإطلاقا  جدلن یو ، دون كل ذلكیضر لا يالمنحرف الذأو الطفل الكبیر 

)23(.  
ع ادبالإ مشتركة فيال یاتالعمل یھعل تعتمد ذياس السو الأھ تساميال نأ یدروفرى ی

  .إلخ في الفن أو العلم... عبقریة وامتیازار إظھإلى  ویؤدي فني،ال
وقد كتب شلر جوابا لصدیق یشكو ضعفا في القوة الإبداعیة، وھو خطاب یتضمن 

: "إن علة شكواك فیما أرى تتمثل في رأیا شدید الشبھ برأي فروید. یقول شلر لصدیقھ
الذي لیس من -ذلك الضغط الذي یفرضھ فكرك على خیالك. ومن الجلي أنھ من العبث 

أن یختبر الفكر بدقة كل الأفكار التي تزدحم على الأبواب... والرأي  -وراءه طائل
فع عندي أن الفكر یبعد حراسھ عن الأبواب في حالة الذھن المبدع، وأن الخواطر تند

  .)24(كالموج، وعندئذ فقط ینظر الفكر ویتفقد الجموع" 
 یمالتعل خلا نم ؟لافع قةالطا یغرتفلى إ ديؤی مياتسال نأ حقأ ن:راوباءل لكن یتس
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تقوده إلى القول  فینث لأبحا نلك یجاب.لإبا نكوت أن لابدا نھ بةاجالإ نھم أنف یدروف
ض التوتر الذي یعانیھ المحصور بعكس ذلك، إلى القول بأن التسامي لا یؤدي إلى خف

إلا إذا أدى بھ إلى الھدف نفسھ الذي كان الشخص یطلبھ منذ البدایة. وھنا یفقد التسامي 
ھو الآلیة التي تؤدي إلى  -حسب ھذا الاتجاه-بل القلب  ،معناه لأنھ یشترط إبدال الھدف

شخص إلى حل الصراع فعلا وخفض التوتر الناتج، لأن عن طریق ھذه الآلیة یصل ال
ھدفھ الأصلي مستغلا أعراضھ المرضیة التي تبیح لھ في الحیاة المرضیة ما لا یباح 

أن یكون محل رعایة الأسرة كلھا وعطف الأم  -مثلا-للشخص السلیم. ھي تبیح لھ 
وسھرھا وإغفال الكثیر من شؤون الأب في سبیل السھر على شؤونھ ھو، وما إلى ذلك 

  راشد.مما یقدم عادة للطفل دون ال
فأضاف  لتفسیر عملیة الإبداع،ا الكفایة ھفی سلی مياسلیة التآأن  درویفر عش دولق

ر بقد "كرلرقابة الفاد بعالإ"صر نع مثل ةفرقمت صنصو ير فصا بعض العناھإلی
بعض الأشخاص یعانون من عسر في الانطلاق مع الخواطر التي  إنّ ن. یقول الإمكا

ر شعكذلك أن یغفلوا النقد الذي ینصب علیھم.  تبزغ عندھم في حریة، ولا یستطیعون
 دض يلیة التفكیك وھمع یونست إرنسفأضاف  مي،اسبعدم كفایة الت درویفتلامذة 

فل غتكاد ت فروید ءراآن أاكس سز نھا أىور م.الحل يث فدتح يتلیف اثلیة التكعم
ا ھذ دسأن ی ولللفنان فحا ياط النفسشالنفي ا ھى دلالتستنوغفالا تاما إ "ةروصال"

بنقص  ورعا الشذكان ھأواء ". وساللذة العمیقة"و  "یةلسطحاللذة ا"النقص بفكرة 
 - حسب سویف-فإنھا  ،م عن تلامذتھ أم عن المضادین لھأد یورعن فا ادرصالنظریة 

  .)25( بأسرھا نيفالع دالیة الإبعم ستوعبن تأضیق من أبالفعل 

  ذة :ة للَّ ـأمكافالقصیدة  -4-2

فرضیة نجدھا  ي، وھ"ة اللذةأمكافـ"ة بوفرعلفرضیة الفرویدیة المكذا نصل إلى اھ
  " :الشاعر والخیال"نھایة نص  يمصاغة ف

ناك ما ھن أا بعلأن لدیھ انطبا بعنایة،ن الأخرین عالحالم الیقظ استیھامتھ  يیخف"
ولھذا تبدو لنا  ،ي لذةأطلاع لا یجلب لنا لعنا علیھا فإن ھذا الاطالخجل. ولو ا يیستدع
ما یصیبنا بالفتور.  -بكل بساطة- يذه الاستیھامات عندما نواجھھا منفرة أو ھھمثل 

ة یحلامھ النھارأتباره عإلى ا حلنا ما نجن يمن یحك ولكن عندما یكون الشاعر... ھ
من  كثیرافر الضشك إلى ت الشخصیة فإننا حینئذ نختبر لذة جد كبیرة معزوة بلا

من  ري... إنھ یلطف ما للحلم النھا ھذه النتیجة ؟ مصادر المتعة. كیف یتمكن من بلوغ
نا بحق الاستفادة من لذة محض غریوھو ی ضماره،إتمركز على الذات وذلك بتحویلھ و

و أ ءراغة الإءكفا يبھا یقدم استیھاماتھ. نسم يیة التفكیلشكلیة ... یشجعنا من خلالھا با
لیا عجل تحریر متعة أقدم إلینا من الاستفادة من لذة ت يف حقذا الھ ثلاللذة التمھیدیة م

 يمام الأثر الأدبأفالمتعة الحقیقیة  ... امقعلك تر من أكث ةسیفبقات نطن عتصدر 
 لاّ أذا، ھر من أكثترات. وربما وا من بعض التصھلاخد معھ جت ين نفسیتنا التعتصدر 

یساھم و من ھاس وو وسأن خجل وباستیھاماتھ د لذذلنا بالت حندما یسمعر عن الشاویك
   ؟"النتیجة  ھذهبلوغ  فيبقدر كبیر 

ات والإیقاعات ومن ثم التنفس واستردادات الأص ي، ھ(الشعري) النص في
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 "صورة"سحر وو لسیاق جملة أف للفظة ألوات والاستعمال اللامووتوافقات الأص
بان مستحضران على ئو شخصیة صاأر السیاق ودیكور یّ غصفة ت جاءةمفاجئة وف

رمز من خلالھ تنزلق فكرة معماریة متفق علیھا  أوكلمة  ءع واستدعااقوساس من اللاأ
ي ھروالجإن سلوبیة نحسھا كرفة جفن ... أعادة  أوس وأحیانا ھ أوتتكلم،  يالت يوھ
 ایأخذ على عاتقھ عدد ي. وما قبل الشعور ھو الذ"الـالانفع"یعنى:  ،التیار ن یمرأ ھو

  .)26( ابتھاجا يمنھا یجن يالتلا تظھر للعیان و يمن الشظایا الت اوافر
  خاتمـة

كان الشعر ولا یزال العصا السحریة للجمیع. لقد كان سبیلا سائغا لمن سعى إلى 
اللامعلوم، وكان دلیلا دامغا لمن یشرح اللامفھوم، وكان إیجازا بالغا یسع فضاءات 

ن تغمد كان الشعر ملجأ الفیلسوف حین تعوزه الأدلة، وكان سلاح القبیلة حی ،العلوم
  الأسنة، وكان لسان الخطیب حین یبتغي القلة، وكان ترجمان الفقیھ للقرآن والسنة. 

لم یجد فروید حین كثرت علیھ الغارات إلا ملجأ فردا، كھوف الشعر والأدب 
ما إعجاب بقدرات الشعراء، حتى عدھم أساتذتھ في علم النفس. والروایة. لقد أعجب أیّ 

انت الأبیات والقصائد المرافعات عنھ، وكان الشعراء وحین خانھ البرھان العلمي ك
والأدباء ھداتھ. وكان أدلر كثیر الاستشھاد بأعمال الشعراء والأدباء، شدید الإعجاب 

وكانت أعمال كارل غوستاف یونغ وأوطو رانك قائمة  ،بعلومھم، حتى ناداھم بالعباقرة
 .أساسا على الأعمال الأدبیة والشعریة حتى الشعبیة منھا

أن ظھر اتجاه خاص أطلق علیھ شارل مورون "النقد  الجھودوكانت ثمرة ھذه 
النفسي"، یجمع بین البحث التحلیلي النفسي والنقد الأدبي. وسار على ھذا الدرب 

كما ظھر توجھ جدید، إنھ استخدام  ،كثیرون بعده، منھم اللساني جاك لاكان وأتباعھ
بادئھ وقوانینھ في إنشاء الروایات ونظم القصائد. الأدباء لنتائج التحلیل النفسي وتبني م

بل وفي تنظیم حیاة الأدیب وشخصیتھ وأفكاره ومشاعره، ومن ثم تسییر عملیة الإبداع 
  والفني عموما.-الأدبي 

لقد سعینا في ھذا المقال إلى إبراز أھم عناصر التفسیر الفرویدي لعملیة الإبداع 
ول كما قال یونغ: "النفس الإنسانیة ھي الرحم وفي الأخیر نق ،الشعري والفني عموما

ونحن  ، والأدب أحد مظاھر الحیاة النفسیة)27(التي تحتضن جمیع العلوم والفنون" 
أخصائیین نفسانیین لا نصنع نقدا أدبیا وما ینبغي لنا ما لم نتكون فیھ، إنما بوصفنا 

عمل الأدبي والتي یبثھا ب عن العناصر النفسیة التي ینطوي علیھا الباستطاعتنا أن ننقّ 
 وعلینا إبداع الأدوات الكفیلة بذلك.  ،الشاعر في أبیاتھ أو بین طیاتھا
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